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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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The study of the ego and the other comes under the umbrella of literary studies of a 

comparative nature in the modern era that are concerned with the image and have 

created space for it in the novel, as it is one of the literary texts that reflect the 

perceptions created by the characters about cultures, races, countries, religious and 

sectarian blocs, Among the novelists who cared about these issues in his fictional text is 

the Iraqi writer Awad Ali, who made the issue of the displacement of the Armenians in 

1915 an inspiration for his novel The Rose of Anmorocco. The research concluded that 

Awad Ali presented two stereotypical images in his novel: A negative image represents 

the Ottoman said, and a positive image represents other groups, including the 

Armenian ego. Because of the nearly actual experience he described, the writer's 

perspective aligned with the positive idea. While the other participated in its various 

components without the Ottoman other, in a relationship of blending and cohesion that 

linked each other, and in similarity in dealing with the ego, the Armenian ego and the 

Ottoman other were governed by a hostile relationship based by the other on political, 

cultural, social, and religious facts. The writer built his depiction of different cultures 

and components through closed and static images and through stereotypes and clichés. 

He indirectly and broadly communicated the image of the self and the other. In order to 

illustrate the diversity of opinions and affiliations throughout society, Awad Ali 

employed the polyphony technique when narrating his novel. Awwad Ali's 

employment of such issues in the text bears a lot of significance, given the conflict and 

clash that the region is going through. Perhaps this is a reminder of this continuous 

history burdened with oppression, the omission of the other, and the lack of 

consideration of the rights of others, whatever their names. 
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الدراسة في الأنا والآخر يأتي تحت طائلة الدراسات الأدبية ذات الطابع المقارن في العصر الحـديث الـته مـتم    

مـ  الصصـوا الأدبيـة الـته تعكـي في طيامـا التصـورات         يبالصورة وقد أوجـدت اـا مسـاحة في الروايـة،  ه ـ    

ومـ  الـروائي     .   الته تخلقها الشخصيات ع  الثقا ات، والأعراق، والدول، والتكتلات الديصيـة، والمههبيـة  

قضـية ميرـا الأرمـ  عـام      وكانت الهي  اهتموا بههه القضايا في نصه الروائي هو الكاتب العراقي عواد علي،

،  يحاول البحث استطلاع دور الأنـا والآخـر  يهـا مـ  خـلال      «وردة الأنموروك»روايته  له في كتابةملهمة  1915

صـورة   ؛قـدم صـورت  نمطيـت     تـه روايفي الاستعانة بالمصهج الوصفي التحليلي. وانتهى البحث إلى أن عواد علي 

وجهـة   تتطابق ـالأنـا الأرمصيـة، و   خر  ماـا  يهـا  وصورة إيجابية تمثل الأطراف الأ ،سلبية تمثل الآخر العثماني

وحكمــت الأنــا الأرمــر والآخــر    .تكــاد تكــون حقيقيــة  بفعــل الحاد ــة الــته  نظــر الكاتــب مــع الصــورة الإيجابيــة  

اشـترك   بيصمـا العثماني علاقة عدائية تستصد م  قبل الآخر علـى حقـائس سياسـية و قا يـة واجتماعيـة وديصيـة،       

عثمــاني، بعلاقــة مــ  التمــاحم والــتلاحم الــته تــرب  بعضــهم الــبع ،    الآخــر ماكوناتــه المختلفــة دون الآخــر ال 

الصـورة المغلقـة    المختلفـة مـ  خـلال   الكاتب تصويره ع  الثقا ات والمكونات وبنى  والتشابه في التعامل مع الأنا.

ر نقـل صـورة الأنـا والآخـر بشـكل اـا مباش ـ      وقـد   .أو الصـور الصمطيـة والكليشـيهات    الأسـتروتايب وعبر  والثابتة

تقصيـة البوليفونيـة متعـددة الأصـوات في سـرد روايتـه، لإعهـار تعـدد وجهـات           ياستخدم عواد علو .عموماً وبير

بـه المصطقـة    ا لمـا تمـر   نظـرً  تمل الكثا م  الـدلالا يحالصظر والانتماءات في المجتمع. وتوعيف لمثل ههه القضايا 

المثقـل بـالبطو وحـهف الآخـر، وعـدم الصظـر في       ولعـل ذلـت تـهكا بهـها التـاريخ المسـتمر       ،م  تصاحر وصـدام  

 حقوق الآخري  أي كانت مسمياته.

 :الكلمات الرئيسة

 الأنا، 

 الآخر، 

 عواد علي، 

 الرواية، 

 وردة الأنموروك.
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 المقدمة

م  القضايا الته شغلت الصقاد في الآونة الأخاة وذلت بسبب علاقة  "الصورولوجيا"أو  "الآخر"و "الأنا"تعتبر دراسة صورة 

جاءت لتدرس العلاقة والتواصل ب  الشعوب والثقا ات والمكونات  قدو "،حوار الحضاراتـ "ههه الدراسات ماا يعرف ب

مرادي وخضري، ).»البحث  يه وأهمها أحد  روع الأدب المقارن وأحدث مجالات». وقد شكلت الصورولوجيا القومية، والديصية

إن ما شهده العالم على مر التاريخ م  حروب وصراعات وقتل وتدما واضطهاد وميرا وإبادة لا بد م  أن  (151: 2014

تجاذبات سياسية وصراعات طائفية، ونزاعات عصصرية، انعكي أ ره على الهات الته شعرت في كثاة م  الأحيان » يخلس

ا؛  تبايصت المواقف تجاه هها الآخر المختلف ا أو حضاريًا أو  قا يًا أو أجصاسيًمع الآخر المختلف عصها ديصيًأنها في صراع 

حول العلاقة  "مالت ب  نبي"وم  هصا يهكر ( 222م: 2015م نقلًا ع  الحسون، 1997الأسد، أنظر: ).«اا وسياسيًعصها ديصيً

تتحقس إلا ع  طريس استيعاب الهات، والته بدورها لا تتحقس إلا م  خلال التعامل لا »الاجتماعية ب  الأنا والآخر على أنها 

ا  الأنا يتشكل ويتكون م  خلال كون ماعزل ع  الآخر، إلا نادرًت مع الآخري  ومحاولة  همهم، ذلت أن الأنا لا يمك  أن

  (94: هـ1406)ب  نبي، «.اا، ولا ماديًلا أخلاقيًشبكة العلاقات الاجتماعية، وبدونها لا تستطيع الحياة الإنسانية أن تستمر، 

حتى لو كان ذلت قد مر عليه عقود م  حوادث ومواقف أكثر م  ااه دون أدنى شت بأن الكاتب أو الأديب يتأ ر ماا حوله و

وراحت ضحيتها شريحة م   ،بها المصطقة تا في تصوير حالة إنسانية مرم  الزم ،  قد يجد في حاد ة ما إاامً

وتعتبر الرواية م  الأنواع في رواية "وردة الأنموروك".  ، وهها ما يصطبس على الروائي والكاتب العراقي عواد عليشرائحها

المواضيع الته تتطرق اا وقربها للواقع والحديث عصه، وهي إحد  أهم الوسائل  سببالأدبية المعاصرة الته لاقت رواجًا ب

دور الهي تلعبه الرواية العربية في الالأديب إلى  قد انتبه  (167: م2007)مصيف،م  خلااا قراءة مجتمع ما الته يمك 

ا ع  الواقع الإنساني أهم روا د الأدب العربي تعباً»التعبا ع  الواقع المعاصر بكل وضوح وموضوعية، لها؛ تحولت إلى 

ن الرواية تحاول عبر سردها أن تكون صورة حية ع  واقع متصارع بكل تفاصيله وتجلياته السياسية والاجتماعية، لأ

 (189: م2017)كعيد، «.وممتلئ بالمتغاات والأحداث

هو بصدد نص أدبي في قالب رواية أدبية تتحدث ع  مأساة حد ت على يد العثماني  ضد الأقلية   ،البحثهها أما و

قراهم ومدنهم ليحطوا رحاام في دول مجاورة مثل سوريا بحيث تم ميراهم م   ،راح ضحيتها الكثا ،صيةيالأرم

ويسرد  (47: م2001)الجهماني، .أقربائهممصائر ام معر ة  يتس أ صاء التهيرا ولم  الكثا و قد مصهم ،إلخو والعراق

هها  اختيارعليها، وجاء  «الأرم ( سِصة) وردة الأنموروك»في رواية، ويطلس عصوان  الته حد تعملية التهيرا  الروائي

الته تعيو طوال السصة وتزهر  -العصوان للرواية لأن الأرمصي  مصه الهكر  المئوية اهه الحاد ة قاموا بوضع ههه الوردة

ا متخهي  مصها رمزً ،على أضرحة أسلا هم الضحايا -واادوءحتى في الثلج وترمز إلى العشاق ورقة المشاعر والسكيصة 

ي جرت  يه ها الميلاديً 1915الأرم  وهو العصوان اللاحس للرواية هو يرمز إلى العام  سصِةا م  وجع عميس. كما أن نابعً

الروائية  يمك  الإشارة إلىروائي  كثر كانت ولا تزال في دائرة اهتمام قضية الأرم   أن وتجدر الإشارة إلى الأحداث.

لم تك  وفي رواية أسمتها بـ "لقيطة إسطصبول".  االتركية أليف شفيس الته تحد ت ع  الأرم  والمهبحة الته تعرضوا ا

 الصورة المقدمة في أعمال الكاتب لا تعتمد بالضرورة على الواقع  ،للواقع وأحدا ه وعصاصره اسردً "الأنموروك وردة" رواية

ذلت الطابع أو  ينما هإو، (126ش: 1388)نامور مطلس، الخارجي بل تشارك في خلقها الكثا م  المواقف والأحكام الجاهزة

 .صواب الموضوع أو وجود خطأ في ما ذهب إليه الكاتب ذلت لا يعر كما ،م  ههه الحاد ة الموقف الهي أتخهه الكاتب

رواية وردة  اتطرحه تهالمجتمعية الالمكونات ووالثقا ات نظر الكاتب عواد علي إلى الحالة المتصاقضة ب  الشعوب و

يهدف البحث إلى معر ة كيفية  ولها؛، هوعكي صورة الأنا والآخر حسب توجهات،ضمار الأنموروك ودلا بدلوه في هها الم

 :وتسعى الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية تصوير الأنا والآخر في الرواية والعلاقة الته كانت قائمة بيصهما.

 عواد علي؟ـ ما هي تجليات الأنا والآخر في رواية وردة الأنموروك ل .1

 ي العلاقة الته يعكسها الروائي ب  الأنا والآخر في رواية وردة الأنموروك؟كيف ه .2
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 سابقة البحث

إلى تجلياما، ولك  الرواية العراقية  تتطرق، كما   الرواية العربيةفيلقد تطرقت أبحاث ودراسات كثاة حول الأنا والآخر 

لا حالت الرواية العراقية ورام كثرة المصتوم الروائي العراقي وازارة الصورة الته تعكسها،  الكبا بالاهتمام تحظلم 

يمك   في هها المقام  ا للدراسة والبحث وكشف صور الأنا والآخر الهي يخزنه الكاتب ب   صايا نصوصه،ا خصبًميدانً

 الرواية العراقية، مصها:الأنا والآخر في  بع  الدراسات القليلة الته جاءت حول الإشارة إلى

 هأن إلى الكاتب انتهىم. وقد 2020 "،نح  والآخر في الرواية العربية المعاصرة"لصيرم عبدالله كاعم بعصوان:  كتاب -

للقاء ب  الأنا الهي تمثل بالشرق با كتُابال أهتمقد   ،على الرام م  حدا ة الف  الروائي في الأدب العربي

بالغرب وأوروبا. ويرد ذلت لطبيعة الجصي الروائي المتعامل مع الحياة والواقع والصاس  والعرب، والآخر الهي تمثل

 والتيرربة.

، "صورة الآخر في الرواية العراقية المعاصرةبعصوان: " محمد قاسم لعيبيـ أطروحة دكتوراه في  لسفة اللغة العربية ل -

ا للموقع ا، تبعًاأو شرقًالخارجي الأجصبي بصفته اربً تمثل فييبأن الآخر في الروايات  الدراسة تانتهقد م. و2011

بغا العربي بحكم المرجعيات القومية الته تصطلس مصها الرواية ا الجغرافي الهي يوجد  يه، والداخلي المحلي ممثلً

حد أا ع  السلطة السياسية، بوصفها العراقية، واا المسلم الهي يحدده التباي  في بصية المجتمع العراقي،  ضلً

 أشكال التقاطع والاختلاف مع عامة الشعب.

في نفي  "الرواية العراقية وسردية الاختلاف قراءة لوعي الهات والعلاقة مع الآخر"اتب بعصوان: كتاب لصفي الك -

أن الرواية العراقية المعاصرة لم تتطور مافردها، بل تأ رت بتبادل الثقا ات والتواصل مع  إلى الكاتب خلص العام.

رابة المؤلف  في تجاوح الصور  الروايات تعكيوالآخر، مما أد  إلى عهور ما يعرف بـ"روايات اللقاء الحضاري". 

إعهار الر   والقبول، الصصوا في  تتصوع هههوالصمطية للهات والآخر، والبحث ع  تجديد في التعبا والصورة. 

 ، وتعكي مستويات مختلفة م  التفاعل مع الآخر.والتواصل والتقاطع

 ،درأمدي بر تصويرشصاسي معرفي يت روش نقد ادبي وهصري در ادبيات تطبيقي :بعصوان لبهم  نامور مطلس مقالة -

الصورولوجيا بصفتها م  الدراسات المقارنة، وقد  صل  صيل نظري  يما يخصأتب القيام ش. حاول الباحث1388

الباحث الصورة وأنواعها المختلفة الته تعُد ركيزة ههه الصظرية مثل الصورة المفتوحة والمغلقة، وب  الصورة 

 الصمطية والكليشيهات وااها م  الصور الته يبر المؤلف على أساسها تصويره ع  الآخر.

 م.2020 ،"الهات والآخر ب  الانفصال والاتصال في رواية حليب المارينز لعواد علي" :ي بعصوانمقالة لسصاء جبار حياو -

نتج في نصه السردي حالة م  الانفصال والاتصال الهي يفسر م  خلاله طبيعة أأن عواد علي إلى وتصتهي الباحثة 

  الشخصيات الته اعتمدت على التلاحم الحاصل ب  الهات والآخر، واتجه خطاب المتن إلى عملية الفصل ب

 التفصيل، وكشفت الخطابات ع  ااوية الهاتية المتحددة بحدود التماس مع الآخر.

وبعد المراجعة الته جرت بخصوا هها البحث، لم يتم دراسة رواية وردة الأنموروك في أي بحث، وكثا م  

م  الروايات دون أن تتحدد في مؤلف واحد أو رواية  مجموعة كباة يالدراسات الته جرت في الرواية العراقية كانت تغط

لدراسة لتسل  الضوء على الصورولوجيا أو صورة الأنا والآخر اواحدة سو  السابقة البحثية الأخاة، وم  هصا جاءت ههه 

 في الرواية وتبي  العلاقة ب  الطر   والخلفية الته قام بالبصاء عليها في روايته.

 الإطار الصظري 

وكهلت الأنا والآخر المصظور ،هما عنا والآخر م  حيث اللغة والاصطلاح والعلاقة الته تجمإلى تعريف  الأ هصايتطلع البحث 

  .الواردة في البحث المصطلحات وكهلت ااوية والرواية باعتبارهما م  ،إليهما في هها البحث
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 ااصطلاحًو الأنا والآخر لغة

ا بيصه وب  أن الته هي بر على الفتح  رقً وإنماوهو للمتكلم وحده،  نىاسم مك»"أنا":  ـغوي ليهكر اب  المصظور في تعريفه الل

وحن أ عل والأنثى أخر ،  ىاسم عل»أما الآخر  قد ورد على أنه  مادة )أن(( :13م، م2001)اب  مصظور، «.حرف ناصب للفعل

يوجد للأنا والآخر تعاريف و ر(( خأ مادة ): 4م نفسه، لمصدر)ا«.إلا أن  يه معنى الصفة لأن أ عل م  كها لا يكون إلا في الصفة

، (28: 1، مم1985)مصطفى وآخرون، «الشخص المتكلم المفرد المقصود لهاتِه، وتقابلِ الآخر» نا يعرالأمصها اصطلاحية 

دخولهِ في عالم العلاقات ااوية والهات الته تتراء  للآخري  قبل عهورها للفرد، وعصد »لتعبا ع  اومصهم م  رأ   يها 

: م1963)الحبابي، .«ا له خصائصه الجسدية والصفسية المميزة له ع  بقية أ راد جصسِه م  بر الإنسانالإنسانية بوصفِه  ردً

 بالهات لتعبا ع  الأناا جر وقد  (93: م2012)الجابري، .«عبر الآخر االهات يتحدد مفهومها دومً»الأنا أو ن كما ذُكر أ (27

الباحعي، الرويلي و)«.في أبس  صوره هو مثيل أو نقي  الهات أو الأنا» الآخر أما. أيضًا في بع  الدراسات الأدبية والفكرية

أما و (44: م2005وي، ي)الشتكما أعيه أنا. وإنماالغا ليي كما في الواقع  وهها يطلس على المغاير في الماهية،و (21: م2003

نقطة صراع تختلف في أبعادها، وتؤكد بدرجات مختلفة، أحمة المجتمع في هها الآخر، وإن  يعد» هو الآخر في الرواية 

تبايصت الرؤ  الجزئية عصد الكتاب، أو اختلفت طبيعة المعالجة حسب مراحل نمو التيرارب الروائية ذاما،  رؤية الروائي  

ا م  مصظومة أكبر يدور في لفرد الكاتب أو ااه جزءًرؤية ذاتية اا أنها رؤية إرث دير وحضاري و قافي واجتماعي تجعل ا

م    ااوية ،الدراسةهه به موضوع ااويةيرتب  و (40-39 :م2009)الصعمي، «. لكها هها الفهم المعقد والمركب للآخر

صظور المفاهيم الته تفرح القوميات والأعراق والديانات ع  بعضها البع  ليتسنى على أساسها معر ة الأنا والآخر الم

ا لما يمك  أن يكون عليه شيء آخر ويميزه الشيء نفسه ماا جعله مبيصً»عر يم  اللاتيصية و ااوية مصطلح ءجاإليهما. و

 (8: م2007ف، ي)جوح«. رعصه، كما يتضم  مفهوم ااوية الإحساس بالانتماء القومي والدير والأ

 الصورة والتصويرونوعية  العلاقة ب  الأنا والآخر

 وأحضارية  وأالعلاقة انبهارية  تالعراقية  كان مصهاالعربية ووقد عهرت علاقات مختلفة ب  الأنا والآخر في الروايات 

قد تمثل حقيقة تاريخية، أو واقعًا معاشًا، أو »ومستويات ههه العلاقة ( 141-137م: 2011 )حمداوي،سياسية أيضا. أوعدائية 

ولا شت في أن العلاقة الانبهارية والعدائية هي أكثر العلاقات  (316م: 2020)كاعم، .«يًااحتمالًا مفترضًا، أو مشروعًا ضمص

لاقة العداء بحيث يريد طرف م  الأطراف الصيل م  الآخر ع هبالآخر كما يمك  أن تحكم ا قد يظهر الأنا مصبهرً ،احضورً

كما أن تصوير الآخر الهي يتمثل بالدول والثقا ات الأجصبية يكون عبر  واستهدا ه في قيمه ومعتقداته وتماحجه ووحدته.

(  على سبيل المثال يحضر المؤلف في 129: ش1388نامور مطلس، تجربة الحضور المباشر، أو اا المباشر، أو التيرربة البيصية)

قد اقتبي تصوره ع  الثقا ة موط  الثقا ة الأخر  بشكل مباشر ويقوم بتصويرها ولك  الصوع الثاني سيكون المؤلف 

الأخر  بشكل اا مباشر وبواسطة شخص حار تلت الثقا ة أو البلاد وسرد ما مر عليه في رحلته ع  ههه الثقا ة، كما أن 

في التيرربة البيصية سيكون المؤلف قد اقتبي تصوره م  الثقا ة الأخر  م  خلال الشخصيات وكهلت المؤلفات الته تتحدث 

. وتتصوع الصورة في هها المضمار ب  الصورة المفتوحة والمغلقة، والصورة المغلقة هي الته يتتبعها الباحث ع  ههه الثقا ة

أو  كرة  ،كليشيةالأو  ،صمطيةالصورة ال " أوالأستروتايب"في دراسات الصورولوجيا حيث تكون ههه الصورة وليدة أما 

اا قابلة عادة هي  كرة أو صورة ) تروتايب أو الصورة الصمطيةوتعتبر الأس( 30)المصدر نفسه: أو قاسم مشترك. ،مسبقة

قبواا م  قبل مجموعة لك  يتم إلى حقيقتها أو حيفها، و يتم التركيزوعادة لا  اللتغيا( ع  شخص أو  قا ة محددة سلفً

ن ههه الصورة تشكل الركيزة الأساس  يما يخص الصورولوجيا في الدراسات أويُشار إلى ( 140ش:1400نيا،  )لطفيما.

، وتعتمد على تُستخدم كإشارات للتعريف بثقا ة معيصةولك  الكليشية هي صور بسيطة ع  الآخر دون تفكا والمقارنة. 

الكليشية يُشار إليها في العربية التيرريد بدلًا م  التعميم الته هي سمة بارحة لد  الصورة الصمطية. وتجدر الإشارة إلى أن 

 .ب في التعبا ع  الآخراصور الكتل الًيتشكهي الأكثر ولعل الصور الصمطية والكليشية بالعبارة أو الفكرة المتداولة أيضاً. 
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 وأنواعها الرواية

وشكلت  (183: م1984والمهصدس، )وهبة «.سرد نثري خيالي طويل عادة، تجتمع  يه عدة عصاصر»في تعريف للرواية بأنها  جاء

الرواية العربية في القرن الأخا موطصًا لعرض العلاقة ب  الأنا والآخر كالرواية الته بصددها البحث،  قد كان الشرق 

بفعل تصوعه وتعدده م  حيث القوميات والأعراق والديانات المختلفة، مادة دسمة للتعبا ع  قضاياه. وم  هصا كانت 

ربية تزخر بالكثا م  الصور ع  العلاقة ب  الأنا والآخر خاصة الصور الته تلتق  أ صاء الحروب الروايات الع

الأعمال الخيالية ونقد الأعمال والصراعات الته كانت ولا حالت تشهدها المصطقة. والجدير ذكره بأن أدب الرحلات و

ليها في دراسات الصورلوجيا؛ الدراسات الته تحمل في هي المادة الأساسية الته يعتمد ع الأجصبية والموضوعات التاريخية

طياما الجانب الأدبي والاجتماعي والثقافي وحتى السياسي والصفسي، إلا أن الرواية بدت تزاحمها في التعبا عصها. وقد 

الته تتميز تعددت الروايات العربية م  حيث أسلوب عرضها وسردها،  م  أنواعها، الرواية البوليفونية، وهي الرواية 

يديولوجية؛ ماعنى أنها تصحو المصحى الديمقراطي وتحرر نفسها بتصوع شخصياما وآرائها، وتبرح  يها مختلف التوجهات الأ

كما تستصد ههه الرواية على الحرية ( 38م: 2016)حمداوي، م  سلطة الراوي المطلس مما يسمح بتصوع الرؤ  واللغة والأسلوب.

يطلس  البوليفونية الرواية (169م: 2016)ب  حداد والجابري، والتعبا ع  مواقفها دون أي حائل. الشخصية في تبرير وجودها

أيضًا نظرًا لتعدد الشخصيات والراوي ووجهات الصظر. ونقيضتها تعتبر الرواية المصولوجية الته هي  الأصوات ةتعددالم عليها

 ذات الصوت الواحد.

 ملخص رواية وردة الأنموروك

 الصاجية التهعلى لسان ابصتها عملية التهيرا والإبادة تعرضت لمسيحية تحكي قصة أسرة أرمصية  "وردة الأنموروك"رواية 

الأحداث الته مرت بها أسرما وعدد م  الأسر ماعية شخصيات أخر ، بحيث تسرد ههه الشخصية ، "لوس "تدُعى 

الأصغر مصها  وأختهاارتان" وأخيها الهي كان يكبرها بسصة "آرام"  هي كانت تعيو مع أمها "تامار" وأبيها "و ةالأخر  الأرمصي

الرحلة تتعرض أمها لتعب وإجهاد شديدي   بداية، وفي همتهيراب صدر أمري"حاروهي" في قرية تسمى بـ "سيِفان".  

 نوة ويتعرض تموت، وتستمر القا لة دون أن يسمحوا ام أن يد صوها،  تمر قا لة المهيرري  القر  والبلدات العديد

لدعاية الحكومة، وبعد المرور م  مديصة دياربكر تحدث مشاجرة ب  آرام والجصود مما ا نظرً م  الصاس للضرب والشتم

وتبقى . ضًاقتله أيمإلى  أد يدخل في شيرار معهم مما   بعد مقتله، والده، ويردونه قتيلاًعليه جعل الضباط يطلقون الصار 

 ،مابلغ م  المال مع جصود آخري  إحد  الصقاط العسكرية يقوم الجصود ماقايضة حاروهيلوس  وحاروهي وحيدت ،  في 

يصتشلها صياد كردي يدُعى و. م  أعلى الجسر بقه ها في الصهر أحدهم يقوم،  تبدأ بالصراخ ،ا ما أن تر  لوس  هه

خهونها معهم إلى البيت، وكانت تشارك ،  يأاما قصتها ص تقكان ماعية نجله "آحاد" مشغول  بصيد السمت،    "لقمان" 

ا آمصة حوجة الحام لقمان وتعيو لفترة بسلام وطمأنيصة، ولك  بعد صدور قرار ااار تها وتلطف بح "بهار"ابصتهما 

يسلمها لشخص ايرري يعر ه  وهصاك، يقترح الحام لقمان أن تصتقل إلى العراق عثمانيةبتفتيو المصاحل م  قبل القوات ال

 أسرما الحام لقمان علىوقد تعرف م  قبيلة "شُمّر"،  "جوري"يد، ليقوم بإيصااا إلى امرأة عربية اسمها مصه حم  بع

قل لوس  إلى العراق،  تصبح جوري أمها الثانية وتعطف عليها كل العطف وتعاملها كبصتها تصحوجها أ صاء رحلة الحج. وتُ

وترا قها إلى الكصيسة. وبعد مرور سصوات تتزوم  ما كانت تتعاطف معهاا وكثاًالإسلامي ديصها لم تفرض عليها و، "سلطانة"

ع   بتدوي  مهكراما لوس تقوم ولوس  بـ "أرم " وتتصقل ب  الموصل وبغداد وكركوك وترحق بولد تسميه "صواومون". 

 سرد اهه المهكرات. الرواية وتحتفظ بها عصد أمها جوري، وأحداث ضياعوتحا ظ على مهكراما م  ال التهيرا رحلة

 الأنا والآخر المصظور إليه في ههه الدراسة

ت كان وكلدانية شخصيات مختلفة أرمصية قهاعتصتة الته وكهلت المسيحي الأنا الأرمر وإن الأنا المصظور إليه في هها البحث ه

 والدياناتد الأقليات والقوميات تعدمختلف نظرًا لفي نفي قرية "سِيفان". ولك  الآخر المصظور إليه في هها البحث  تسك 
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مكونات عرقية ، لإلى سوريا ووصولاً بالعراق،  صيرد إضا ة إلى ههه الدو تركياالمختلفة الته تقط  المصطقة الممتدة م  

 المسلم.والغيرري ومكونات ديصية مثل الآخر  الآخر العربي والكردي والكلدانيمثل 

 وكدراسة الأنا والآخر في رواية وردة الأنمور

على الأنا والآخر في الرواية بتصصيفاته المتعددة في الجزء التطبيقي ودراسة الصور  في هها المقام ستكون هصالت إطلالة

 المختلفة الته تعكسها.

 الأنا في رواية وردة الأنموروك

 عتصسمعلوم ههه الأقلية كانت ت، وكما هو نهيارهاا قبلالدولة العثمانية ضم  حدود  واكانالهي  الأرم   مالأنا في الرواية ه

 ةالأنا الأرمصي تتجلالرواية، وقد  ردت فيالاضطهاد والتصكيل كما و تعرضت إلى ،الديانة المسيحية، ونتييرة عوامل كثاة

على كيانه وتماسكه مع كل ما مر عليه م  بطو في ههه  الأرمر بصفات وسمات مختلفة، يحاول م  خلااا أن يحا ظ

 الضوء على كيفية تجلي الأنا والسمات الته أعهرها الكاتب اا. سل سيبعدها. و ماية والرحلة التهيرا

 الأرمر الأنا

الته تحا ظ على  الأرمر الحديث ع  الأنا ،الرواية الحرا الكاتب على لسان شخصيات ،تيرلى في بداية الروايةيو

كانت لدي »ة،  يراء على لسان الشخصية البطلة لوس : صايمورو ها بكل ما  يه م  حزن وألم، وتفاصيل أحدا ها الم

)علي، «.رابة شديدة في قراءة مهكراتي، الته أضصاني الشوق إليها، لك  الأمر استصعب عليّ بسبب عير الكليلت 

لتاريخ والماضي  ههه المهكرات، هي مهكرات التهيرا الهي تعرضوا له،  بتدوي  ذلت وكأنها تكتب ا (19: م2019

 التأملا بقضيتها،  فيها رابة شديدة في أن تعود لقراءة ههه المهكرات وإعادة حضره لحاضرها ومستقبلها، إيمانًلتست

 المهكرات تعر الحفاظ   يها، وكأن في ذلت إعادة سرد القصة للأجيال الحاضرة الته لم تعو تلت الفترة بكل مآسيها.

نما إاا و احكرً لم يك  الأحمان طي الصسيان،  لم تك  لوس  وحدها م  تقوم بهلت أو أن ذلت هاعلى تفاصيل قد تأخه

كان درس التاريخ العام في المدرسة الرشدية بسيفان، إلى » :،  تروي ع  ذلتا تعلمته م  معلمتها في المدرسةممكانت 

م بالمصهج الرسمي لوحارة المعارف، المكرّس لتاريخ جانب الرسم، أقرب الدروس إلى نفسي لأن معلمتصا حابيل لم تك  تلتز

ا، وتروي تاريخ شعبصا الأرمر، قائلةً إنه أول شعب ، بل كانت تخرم عصه، أحيانًوامماوباشبر عثمان وأمجاد سلاطيصهم 

هم درس المعلمة كانت ت (55 :المصدر نفسه)«.اعتصس المسيحية، وتعرّض خلال حقب مختلفة إلى الاحتلال والقمع والتهيرا،...

وماا أن  السرد الهي تهكره لوس ، م هو واضح  مثلما ،حدهار والقوةالحفاظ على ااوية، والتاريخ، والتهكا بعصور الا

،  تقوم بهها العمل خشية (10: م2010)الشتوي،ااوية هي التصصيف الاجتماعي الهي يصتمي إليه الإنسان ويصسب نفسه إليه

الأصالة الته يتمتعون بها إلى في الصص أيضا إشارة و واند اره في طيات الحروب والصراعات، وطلابها مصها على هويتها

تعيد معلمة لوس  هها التاريخ والأصالة على مسامع الطلاب لكي تتصاقلها عتصاق الديانة المسيحية،  االأرم  م  حيث 

ماا  يه م   الأرم  تاريخسلاط ، لتتحدث ع  الالعثماني  و قد كانت تخرم ع  المقرر الدراسي الهي هو حول ، الأجيال

  لأجيال أخر .للكي لا تصقطع سلسة رواية التاريخ عصد جيل دون الاستمرار  ،أحداث

رورهم بالمدن الته يررد من ماإقوة بحيث  م بكل ما يملت  ة الأرمصي وقد كان الآخر العثماني عمل على تشويه سمع

لا أحد » :شد الضربلأ الأرم  يتعرضو حدراء والاستصكارمانية، كان الصاس ترمقهم بصظرات الاكانت تحت السلطة العث

ة، وم  تسول له نفسه عدم اليوم، لا أحد، أنتم سرطان يجب استئصاله م  دولتصا العليّمصكم يبقى في تشوبانلي مصه 

اخترقت قا لتصا »وجاء في مكان آخر:  (30 :المصدر نفسه )«.الامتثال للفرمان خلال ساعة سصعدمه، سصصليه بالرصاا

وس  القرية  راح أهلها يحدّجونصا بصظرات استصكار، وفي جو م  اايام ادت جمهرة م  الأولاد العابث  يرشقونصا 

بالأحيرار وكأنصا أبالسة وليي في ذلت ما يدعو إلى العيرب، لأن الاتحادي  أشاعوا في جميع أنحاء البلاد أن الأرم  خونة 

م  بد  لاووخونة شياط   معلى أنهوقد كان الآخر العثماني، قد أعهر الأنا الأرمر ( 147 :المصدر نفسه) «.صبغي طردهموي
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م  ديارهم أو م  أراضي الدولة العثمانية،  قد اختزل الكاتب ههه الحالة م  صورة الأطفال الته هرعوا إلى  طردهم

  .اأيضً هابحيث كان الأطفال تحت تأ ا مرتفعة التشها بالأرم  وصل مستويات  ،ضربهم بالحيرارة

بعيد ع  الآخر الأرمر في مكان  كانوعصدما  ،يصور الكاتب أن بعد انقضاء أو ضعف دور الآخر العثماني بيصما

بههه الصورة المأساوية الته  بكانوا يعيشون جصبًا إلى جص ي اله لأنا الأرمره ا،  لم يك  ردة  عل الصاس تجاالعثماني

ا يجمع البصات المسلمات والمسيحيات كان التعليم مختلطً»  تقول لوس  بهها الصدد: ،ضم  حدوده العثماني الآخر هاأوجد

ا أخاً صيرحت  واليهوديات واللغة المستخدمة هي العثمانية، والكتابة بالأحرف العربية. في البدء استعصت عليّ كتابتها،...

رام رداءة خطي، الهي لم يتحس  إلا قبل نحو  العام الثاني م  مرحلة الرشدية )المتوسطة(، وشعرت بالسعادة...في 

 (52-51: المصدر نفسه)«.ثماني سص  عصدما صرت أذهب إلى المدرسة ر قة أخته سلطانة، ابصة مربيته جوري الشمرية

لم بها العرب، وأنطس بها بصفاء كامل، وكدت أنسى لغته مع أني تعلمت اللغة الته يتك»وكهلت تقول في مكان آخر: 

  :المصدر نفسه)«.، على اختلاطي بالأرم  الصاج  م  االاك«مليكة»الأرمصية لولا حرا أمي جوري، الته كانت تسمير 

 كوناتكانت تعيشها مع الآخري ،  كانت الم الته عكي الحالةت ،ها بالعراقرلوس  بعد انتهاء رحلة التهيرا واستقرا (53

  مع كل الاختلاف الموجود بشرائعه دياتالمسلمات واليهو البصات طيبكل ب تعيو بسلام مع بعضها البع ،  هي تهكر

 هاالأرض والوط  والثقا ة، لكص هههسو  المودة والوئام،  هي مع أنها لا تصتمي إلى   يمع الآخر ملا يجمعهالهي و ه وديص

 في العثماني ،  قد وجدت عم العلاقة مثلما كانت شعر بالظلملم توه، ئعرت بدفء السلام والطمأنيصة م  شعبه وأبصاش

ومع  في سلطانة ابصة مربيتها جورية.، كما أنها وجدت ر قة حب وإخاء وإتقانهاوتود تعلمها  ،اوارتباطً اللغة العربية علاقة

إليه أوجد  تالقومي والدير، بيصما الآخر العربي العراقي الهي لجأ والانتماءذلت اتسم سلوك الأنا بالمحا ظة على ااوية 

 صعم بها.تمساحة م  اادوء والسلام ل اا

 يالأنا المسيح

شغل الخطاب الدير »قد   الشخصيات، وم  القضايا الته كان يؤكد عليها الكاتب في الرواية هي الديانة الته تعتصقها

: م2020)الخليل، «. راد المجتمعأمساحات واسعة في الرواية العربية لكونه عاكسًا، ومشخصًا للمصظومة الفكرية الته يصتيرها 

بصفات تتسم بالالتزام والتقييد بالتعاليم  الشخصيات بصفتها ممثلة للمكونات المجتمعية ظهرفي ههه الرواية ت  (206

في س  الخامسة صرت أرا س أهلي إلى »تقليل م  شأن الديانات الأخر ، وم  هها القبيل تقول لوس : الديصية دون ال

 :المصدر نفسه)«.نغتسل جميعاً في الصباح إجلالاً لليوم المقدس، ونمضي إلى الكصيسة مشرق  بالإيمان .قداس يوم الأحد

، يوم الأحدتدرب على الحضور في القداس تعصد الأنا الأرمر،  مصه الصغر وفي هها مظهر م  مظاهر الإيمان الهي  (49

 .م  الآباء إلى الأبصاء الصهج الالتزام والتدي  واستمرارية ذلت ويظهروليي ذلت إلا إجلالاً اها اليوم وتعظيمه، 

بشخصية لوس  في منزل الرجل الكردي لقمان، تجد مساحة كباة م  الحرية للتعبا عما تريده أو الحال عصدما يصتهي و

مصيت نفسي صبيحة يوم الأحد بحضور القداس، والصلاة م  أجل أسُرتي الته »به،  تقول في هها المطاف:  ما تعتقد

أتمنى ذلت اليوم بالهات لأنه  -هاب إلى الكصيسة؟آه تريدي  اله -هل توجد كصيسة في البلدة؟ - : قدما. قلت للخالة آمصة

نعم، نح  نعتقد بأن الرومان  -أنتم تؤمصون إذن بأن الصبي عيسى مات ثم أحياه الله؟ -يوم قيامة المسيح م  ب  الأموات. 

 والتوجهعلى حد سواء في التعامل لم يك   في الروايةالآخر بهلت يتضح أن و (166: المصدر نفسه)«.صلبوا يسوع يوم الجمعة

تجد  ،  لارمرمع الأنا الأ التآحرو لتفهم والتعاطفباسلوكه تسم ا ،  قدالآخرم   جزءًا الدير،  الكردي الهي هو أيضً

، ولا تجد سو  القبول م  حوجة لقمان وأسرته،  يتردد المسيحي ا م  أن تقول أو تعبر ع  معتقدها أو التزامهالوس  بدًُ

يجعل كل  ا م  الطر  وحقيقته،  هصالت تفهمً اأصول ديصهمبللتعريف  ع  معتقدات الطر   هما حوار دير وتبي بيص

نح  نؤم  بأن الله لا  -هل تتوضؤون قبل الصلاة؟ - :سألتر:»وجاء في هها الصدد ،طرف يعبر ع  معتقده بكل أريحية

وقلبه، دون إهمال شكله الخارجي. إنه يريدنا أنقياء م  الداخل كي يُسرَّ يصظر إلى خارم الإنسان بل إلى داخله، أي  كره 

ومع وجود الاستفهامات الكثاة  (27: المصدر نفسه)«.بصلواتصا، وتكون مقبولةً عصده، ويرضى بها، ويستيريبها بحسب مشيئته
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م   ماإلا أن ذلت لم يمصع آمصة أو أسرعصد آمصة والرد م  قبل لوس  وخلاف ذلت مع الشريعة الإسلامية  يما تهكره لوس  

 معتقداتحدراء اجبلوا على تفهم التعدد الدير والمههبي في المجتمع دون  مالتعامل مع لوس  بكل لطف واحترام وكأنه

أن الهي يمك   الديرالقومي وولعل الكاتب هصا يهكر بقضية في ااية الأهمية حول التعايو الآخري  أو التقليل م  مكانتهم. 

، ا، إلا أن ذلت لم يمصع م  وجود وئام ب  الطوائف بتاتًثقا اتبنى م  خلال الحوار،  مع وجود اختلاف في الشرائع واليُ

وما حوله م  نزاعات وصراعات تتسم بالطابع  على سبيل المثال بشكل أو بآخر إلى ما يحدث في العراق القارئ وهو يحيل

كتابة ههه الرواية وسرد ما حدث للآخري ،  عدم تماشي الآخر العثماني مع الأنا  غاية م ، وكأن ذلت هو الطائفيال

الأرمر، أوجد كل تلت المصائب والمح ، وهها ما تتهكره الأجيال القادمة دون أن يمسح م  ذاكرما إلى ح  إحقاق 

 علمهجه الخصوا بأن اضطهاد الآخر وحقوقهم،  الكاتب بهلت يضرب الحالة الأرمصية مثلاً لأبصاء المصطقة والعراق على و

إلى أن قطع سلسلة الفعل وردة الفعل ب   سيبقى أ ره ويتيررع الفاعل م  نفي الكأس يوماً ما، ولعل الكاتب يود الإشارة

 .المكونات المجتمع الواحد م  الممك  أن تخلس أجواء إيجابية تتسم بالسلام والأم  بعيداً ع  كل ذلت الحقد الماضي

نابعة م  الواقع وتتشكل عبر الصورة الصمطية و ةمغلقة و ابت الته يصقلها الروائي ع  الأنا الأرمر والمسيحي الصورة

ن يوالته اتسمت بها علاقة الإنسان العراقي ممثلًا بالكاتب مع باقي أ راد الشعب العراقي ومكوناته ومصهم الأرم  والمسيح

أن تتحرك إنسانية القارئ ومشاعره ويصبح في الصتييرة »يؤدي إلى ل ذلت ولعحيث العيو بسلام وأمان في وط  يجمعهم، 

 قد أراد الكاتب التأكيد  (168 م:2007)مصيف،«.تريد الرواية أن توصلها أكثر وعيًا وأكثر إحساسًا وههه هي الرسالة الته

ملؤها الود والاحترام. كما أن التصوير الهي نقله الكاتب كان  على العلاقة الته لطالما كانت سائدة ب  أبصاء هها الشعب

علام والمراجع التاريخية ههه لم يك  الكاتب حاضرًا في الأحداث، وقد تصاقل الإ بشكل اا مباشر أو بشكل بير، 

اتب  يما يخص وقد حاول الك في تفاصيلها. تبايصاًالأحداث الته جرت على الأرم ، وأصبحت قضية معرو ة مع أن هصالت 

الأنا الأرمر والمسيحي أن يجعل شخصية لوس  هي المتحد ة ع  هها الطرف بشكل عام وقد عكست توجهاما وديانتها 

 الواردة في الرواية. الأخر  ووجهات نظرها في الرواية وهها الأمر بالتواحي مع وجود متحدث أو ممثل يصوب ع  المكونات

 في رواية وردة الأنموروك الآخر

هو الركيزة الأساسية في هها  العثمانيا، بحيث كان تعدد الآخر في الرواية وقد انشطر إلى مختلف قومي وا ر ودير أيضً

 ،الكرديـ ك قوميات وأقليات ، وكهلتالسوريو ،العراقيي تمثل في هال العربيهو الآخر  "الآخر"، ولك  كان تصصيفال

 .الكلدانيو ،الغيرريو

 العثماني الآخر

تختزل في الظلم والاضطهاد  ته كانت صور في الرواية، م  الآخر هالمصظور إلي الرئيي طرفالكان  الآخر العثمانيإنَّ 

يسوقهم الجصدرمة )الدرك( المسلحون » تهكر لوس  ع  الآخر العثماني:  والمكونات الأخر ، الأرم ضد  والتشريد

بدقة لاسم لصا حيرم  ألفاعهويحاول الكاتب أن يصتقي  (21 :م2019، )علي«.بالبصادق والمسدسات وااراوات والسياط،...

كصهم،  ل  يكون يمبة تحت التهديد بالقتل والتعهيب بكل ما االمأساة الته حلت بهها القوم،  هم يساقون كما تساق الد

وليي في ذاكرة  إليه.يعر ون كيف يصارون  بانتظارهم سو  السلاح وااراوات والسياط، وهم يساون نحو مجهول لا

هو وم  قبل العثماني  تجاههم،  وتعدد الهي تصوع تجاههم ضطهادالابصاء الأرم  سو  ما يهكرهم ماآسيهم وألوس  أو 

ليتر دخلت تلت المدرسة لأتعلم اللغة الإنجليزية مع أن الجيو العثماني صادر »ما جاء  يما يخص بصاية المدرسة الأرمصية:

المصدر )«.عد، وحواما إلى  كصت  عسكريت  عصدما أعلصت السلطصة الصفا العام، وشاركت في الحرببصايتيهما  يما ب

بعاد إنجليزية وكأن في وقد حطت الدولة العثمانية يدها على المدرسة الته كان الأرم  يتعلمون  يها اللغة الإ( 51: نفسه

ه بسلوب الهي يتعامل الأ، كما أن ذلت يظهر آخر م  الاضطهاد ا، نوعًحس أساسي اموهو التعليم والدراسة  م  الأرم 

م   حس يعر الحديد والصار،  ليي هصالت تعامل  وهها،  يرعل المدرسة  كصة عسكرية، العثماني مع الأنا الأرمر الآخر

ما جاء على  هو ،يصدق على ذلت بشكل كبا اممالته تحكمهم مع الأرم . و علاقةبالولطف ، وليي هصالت مرونة قبلهم
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حد  البحاات الكباة في إا باسم تيمصً« سيفان»كانت بلدتصا تحمل أكثر م  اسم نح  الأرم  نسميها » لسان لوس :

، «أ يصدار»على اسم قائد عسكري عثماني، أما الأكراد  يسمونها « تشوبانلي»المملكة الأرمصية التاريخية، والأتراك يسمونها 

 الآخر العثماني يحاول طمي  (24: المصدر نفسه)«.لاح شاب شيراع أحب ابصة آاا وأحبته...أي العاشس تخليدا لهكر   

، ومصها تغيا أسماء مدنهم، كما أن في ذلت جانب آخر م  الدلالة الته هويتهم بكل ما أوتي م  قوة وبشتى الأساليب

 التعاملطبيعة و مصا المدرسةا  هها يشبه كثاًسم قائد عسكري ا المديصةأطلقوا على ن ويعصيها الكاتب في نصه،  العثماني

وفي ذلت أيضا دلالة أخر   جميل مستلهم م  قصة حب سم آخرأالمديصة ب نفي . والجدير ذكره أن الأكراد يسمونبيصهما

سلام  في حالة ا بالأرم   هم ليسوا إلامن الأكراد يسمونها بالعاشس، وهها يعكي بوضوح العلاقة الته تحكمهإبحيث 

 وتعامل وتضا ر مع الأرم  ولعلهم يتعرضون لصفي ما يتعرض له الأرم .

الصورة الته يصقلها الكاتب ع  الآخر العثماني هي نتييرة نقل اا مباشر أيضاً،  لم يك  الكاتب متواجدًا في مكان 

ولا حالت على مدار  بالحقائس التاريخية والسياسية الته تحي  ماصطقة كانت هرتأ ّ تمخضت الصورة ع  نماإ، ولحدثا

كما تشكلت الصورة بفعل العلاقة التاريخية الته تجمع العراقي   .بؤرة لصراع الدول الإقليمية والدولية انقرن م  الزم

بالعثماني ،  قد كان العراق حتى بداية القرن العشري  تحت سلطتهم، ولم تك  العلاقة بيصهما على ما يرام،  قد جر  

حاولة التتريت والعصف والاضطهاد تجاه العراقي ، وعلى ما يبدو شكلت مثل ههه الأمور كليشيهات امام العثماني  ما

 .وهها ما ترجمه الكاتب في نصه وصورة مغلقة و ابتة ع  العثماني  في أذهان العراقي 

 الآخر "الآخر"

 هي متعددة كالتعدد الموجود في ههه المصطقة  اا الآخر العثماني، وقد ضرب لصا الكاتب تمثلات كثاة ع  الآخر في الرواية

 .المسلما الآخر وأيضً الكلدانيو الغيرريو الكرديو السوريو اقيالعر،  كان م  العالم م  حيث التعدد القومي والدير

 الآخر العربي

هها الإطار ما جاء وم  الأمثلة الته وردت في ، اهلا بأس به مص  ا في الرواية وأخه قسالآخر العربي كان حضوره متميزً

سحبر صواومون  انيةً م  ب  الجمع، »ع  الأنا الأرمر والآخر العربي:  سصوات الكبرفي  وهي على لسان لوس 

وأخرجر إلى باحة الكصيسة. أقعدني على مصطبة قرب جدار مصمس بصقوش عربية وأرمصية، يصبثس مصه يصبوعان يتد قان 

 هها العربي الآخر، استقبل وساند وتكاتف مع الآخر الأرمر بعد اضطهاده وعلمه،  (15 :المصدر نفسه)«.مااء بلوري،..

 فيها شة على جدران الكصيسة وعية تجمعهما،  ههه الصورة اختزاا الكاتب بالصورة المصقم تاريخ وذاكرة جمكأنهوبدا 

صقوش الصباتية م  يصبوع واحد، ولعل ذلت اء الهي يسقي ههه الالميصبثس حيث ا وتماحجً اوأرمصية تحكي تلاحمً ةنقوش عربي

يفرقها وكأنها تصدر م  نبع  يحيلصا إلى الحضارة والثقا ة والتاريخ والمصا الهي يجمع الطوائف والأقليات في المصطقة ولا

 نما الأصل والجوهر واحد.إواحد لا يختلف  يها سو  التفاصيل و

والإيمان،  تهكر مريم صديقة  تتسم بالر عة والعلو وتسمو بصفات التقى والوقار العربي وقد كانت صورة الإنسان

كان الرجل عربيًًّا تقيًًّا ووقورًا اسمه ياسر الشرابي، يعمل إمام مسيرد » لوس  ع  تعامل الأسرة العربية عصدما تبصوها:

توفي الثاني بالتهاب رئوي، كما قالت البصت عصده ابصتان شابتان جاءتا إلى الدنيا بعد ولدي  توفي أحدهما بالملاريا، و

المصدر ).«الكبر . عشتُ تحت حماية حوجته وابصتيه بضعة أشهر، خفّفت عر شيئًا م  تقليب المواجع ومما  ات وانقضى

 فيختلاف الاالبصت المهيررة م  ديارها، مع وجود  ؛مريم وتتبنى  لم تجد الأسرة العربية أي مانع م  أن تتعامل (92: نفسه

بههه الخُلس إلا  خر  بههه القضية  الأوطان والمجتمعات لا تبنى، ولعل الكاتب يهكرنا ب  الفيصة والأالطر   نتماءا

جراء ههه  ختلفةوالسلوك الحس ، ولعل مدعاة ذلت هو ما يمر به مجتمعات دول المصطقة، حيث تضررت المكونات الم

 قد كانت العلاقة ب  الأرم  والعرب بشكل عام  خر في الوط  الواحد.الحروب ووضعها آل إلى التصادم والعداء مع الآ

وقد استقى الكاتب ههه الصورة بشكل مباشر م  مجتمعه  ا.العثماني  تمامً ععلاقة حب وود وإخاء على العكي ما عهر م

 و قا ته.
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 الآخر المسلم

صورتان متضادتان ع  الإسلام، صورة مشوهة ع  عهر الآخر المسلم وكأنه المثيل للأنا المسيحي في الرواية،  فيه و

أرجو أن لا  -»والد لوس  والعساكر: في حوار ب يراء   ،والكردي الإسلام في الآخر العثماني، وصورة نقية في الآخر العربي

دي  أقرأ كل أنا رجل  -وما أدراك أنت؟ -تتضايس أنت مسلم وما أعلمه أن القرآن يقول والخيل والبغال والحما لتركبوها. 

لا تتشاطر معي القرآن قصد أن نركبها نح  لا أنتم الكفرة  -رد الرقيب الأول بفضاضة:  .ما يقع في يدي م  كتب مقدّسة

ا مار والد لوس  العساكر العثمانية وقد ذكّ( 36: المصدر نفسه)«.الخونة. كان يتع  عليصا أن نقيدّكم بالسلاسل كالعبيد،..

م  نظر وكأنه  يتعامل به العثمانيه،  هها الأسلوب الهي ئالعثماني يفسر القرآن على أهوالك   ،القرآن الكريمفي جاء 

،  يمك  أن وحدهم دون الآخري   ضلهموكأن الله  يميز نفسه ع  الأرمر العثمانيلإسلام بصلة،  لت يملا  الكاتب

كونه  اعبد عتبره، ويذلتعلى حساب  الإنسان الآخرأن يزدرئ   يجيزلا ههالك   ماعتقده أو  كره الإنسان ع  الآخر تلفيخ

الاتحاديون الممسكون بزمام السلطة، يعلمون أكثر م  ااهم أن أالب »جاء في صورة أخر : و .ا في ديصهيسمى كا رً

: المصدر نفسه)«.ظارالمسلم  في السلطصة لم يكونوا يرون في الجهاد ما يسوّغ الإقدام على الموت  يهربون ويتوارون ع  الأن

أنه جهاد في سبيل الله إلا أن المسلم  في عموم الدولة لم يرو قتل على ون لما يقومون به روج قد كان الاتحاديون ي( 29

للتعاليم  اا خاطئًإلا توعيفً بالكفر ووجوب الجهاد اويرون في هها الخطاب الهي يُتهم به الآخري واضطهاد الآخري  جهادً

 وكأن الكاتب يريد بهلت  ضح الأساليب الته يتعامل بها ويوعفها العثماني في سبيل تحقيس مآربه.الإسلامية، 

طاب الصحيح ولعل حديث لوس  مع صديقتها الكلدانية مريم حول كيفية تعامل العراقي  المسلم  يوضح الخ

إنها م  أهل  .أقصد مربيته الته هي مانزلة أمي .مع أمي الثانية -مع م  تعيش  إذن ما دمت وحيدةً؟ -: »للإسلام

بالعكي، حثتر  -يا أبانا الهي في السماوات ألم تحاول إقصاعت بالتخلي ع  ديانتت؟ - .مسلمة، عربية بدوية .الموصل

عرف أ -أرأيت لماذا هي أمي الثانية؟ -طوبى اا، إنها امرأة نادرة.  .على الاختلاط بالأرم  وحضور القداس كل أسبوع

المصدر «.)...لا أع  أنه  أكره  على ذلت - . أصبح  مسلمات بعد ح  بع  الأرمصيات اللواتي تزوج  شباناً مسلم 

تغا ديصها، وتركوا اا مساحة للقيام بطقوسها  كيتبصوها، لم يضغطوا عليها  تهال  ههه الأسرة المسلمة (65: نفسه

ومثلما كانت لوس   .تقرر لحياما ما تشاء تركوهاهم، وئعلى الزوام م  أبصاالحضور في الكصيسة، كما أنهم لم يجبروها ك

تشعر براحة في التعبا ع  معتقداما ومشاعرها،  قد كانت بصدد استشعار أمها جورية بهها الإحساس أيضًا،  يمكصها 

ب  لوس  ل تبادالمان الشعور قد كتأتي أي وقت تشاء ومشاركة الأنا الأرمر والمسيحي طقوسه وتقاليده الخاصة به. و

،  يشارك بعضهم البع  وتقبل الآخر حترامالطمأنيصة والاهو رمصية المسيحية وجورية وأسرما العربية المسلمة، الأ

ويتضح  بيصهم يخلس حالة م  التفاهم والإنسيرام ب  الأطياف في المجتمعات. ولعل التعامل والتراب  تراحهم،أأ راحهم و

 المسلم بالتعبا ع  توجهاته وتعاليمه خرقوم الآية الرواية كما هو الحال في الصماذم السابقة والقادمة حيث هصا بوليفيوني

 نا الأرمصية والمسيحية.بالتواحي مع ما تهكره الأ الديصية ومعتقداته الته يستصد عليها

 العراقي الآخر

والسلوك الهي أعهره تجاه الأرمصي  المهيرري   يالعراقالأنا الآخر العربي يأخهنا الكاتب إلى  "الآخر"وعصد تجزئة هها 

 يها الأمان والطمأنيصة، لوس  وجدت  لعراق وشعبه بحيثاكانت تمثل  التی جورية المرأة البدوية العربية تهكر لوس  

والصفي م  قبيلة تدُعى امرأة عربية في الموصل اسمها جوري، كريمة الأصل » أنها: ةأكاتب ع  ههه المرالوالته عبر 

تعرّ ت إلى حوجها أ صاء الحج، سكصا وأكلصا وشربصا معا في مكة، وعصد الرجوع أصرّ على أن أرا قه في قا لته  ...شمر،

ة يومعه جور قد أكرم العراق ( 171: المصدر نفسه)«.المتيرهة إلى الموصل. استضا ر في بيته بضعة أيام وصرنا مثل أخوي 

سمح ام مامارستها بكل يسر   ،  حقوقهم الديصيةيا، وقد أعطاها وااها م  الأرمصا عزيزًضيفًيرعلها   ،مقامها

حصان وأبوية نما كان حوجها الشيخ محمود مم  أكرمها وتعامل معها بكل إولم تك  جورية وحدها ووسلاسة دون أي مانع. 

ا ا وحرصًولم يك  حوجها واب  عمها الشيخ محمود أقل مصها حصانً ...» واهتم لأمرها كما ورد على لسان لوس : والتزام
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عليّ،  قد كان لا يتوانى ع  مصاحبته، في سصواتي الأولى معهم إلى الكصيسة، ويصتظرني في المقهى حتى أ رغ م  

لصا عواد علي  قد عكي  (66: المصدر نفسه)«.القدّاس، وعصدما بلغت مبلغ الصساء في س  العشري  أجاح لي الههاب وحدي

ا صفات وأخلاق ر يعة، وجعل الآخر العراقي مخالفً هؤأبصاالعراق و أعطى بهى الصور وأنقاها،  قدأ الآخر العراقي في

والقيام بالأعمال الته تصطبس مع  يحيث يوجد الاهتمام والاحترام وبصفي الوقت حرية الرأ ،ا للآخر العثماني وسلوكهتمامً

 تعاليمها الديصية.

 السوري الآخر

ا ع  العراق في التعامل الحس  مع الأرم   قد كان م  ضم  الآخر الآخر بحيث تهكر وكان الآخر السوري لا يختلف حالً

أما أبي  قد جُرح في ذراعه، وتمكّ  م  الفرار مع مجموعة م  ر اقه إلى قرية نائية في مصطقة »لوس  ع  الآخر السوري:

 الملاذالآخر السوري يظهر  (47: المصدر نفسه)«.م  الزم  في حماية قبيلة بر محلّما ماردي  السورية، ومكث  يها ردحً

لشفاء م  أصابته. كما أن ل هلح  تما ل في سوريا قبيلة بر محلم صدبحيث مكث والدها ع أيضًا  م  بالصسبة للأرمصيالآ

كان نصيبصا أنا » ا،  قد جاء في نص الرواية:م  هها الآخر السوري أيضً احسصً اأسلوبً رأواعصد وصوام إلى سوريا، قد 

ضم  لجميع  ا،ا كريمًوخالت بيت رجل شهم اسمه ياس  البدراني أنقهنا إلى ح  م  مخالب الجوع. وكان المتصرف رجلً

الاعتداء ا كل م  يحاول ا صارمًالمُبعَدي  الأم  والظروف السليمة خلال أشهر، وصار يمصحهم إعانات ماليةً، ويعاقب عقابً

ن في عز الأحمة و لم يتركهم السوري (98: المصدر نفسه)«.ا صممه مهصدسون وبصاؤون أرم عليهم، وبنى ام مشفى عسكريً

والكرم الهي عهر م  قبل متصرف  المادي الاهتمام إضا ة علىوضراوما،  مد الآخر السوري ام يد العون والمساندة،  

 صاء أرمصي  في سوريا وهصاك استقروا وبصوا أماكصهم الديصية وأضرحة مم   قدوهم الأ المطاف بالكثا م ى نتهاو. المصطقة

عملية التهيرا وبعدها،  الآخر السوري مثل ام الملاذ الآم  والمستقر ااادئ م  الاضطهاد الهي كان يتعرضون له م  

 العثماني.الآخر 

شكل خاا الهي يعتبر الكاتب جزءًا مصها،  هو بأما بالصسبة لصورة الإنسان العربي بشكل عام والسوري والعراقي 

فسحوا المجال لكي ن لم يإن لم يرحبوا بالأرم  وإ ،ن أو العربون أو السوريويبدو واقعياً في التعبا عصهم،  هؤلاء العراقي

الأرم  متواجدي  بكثرة في البلدي ، ، لما بقي مساكصهم ودور عبادمم هصاك نويبصو سلام وأمانبمعهم في مدنهم  يسكصوا

والعكي صحيح، والته شكلت بدورها  لعراقي  والسوري تجاه ا رم  م  هصا تشكلت الصورة الثابتة والمغلقة في أذهان الأ

ا ما ترجمه الكاتب في روايته عبر الأسترتايب أو الصورة الصمطية ع  العلاقة بيصهما لتصبح نظرة عمومية وشاملة، وهه

 العلاقة الودية والمحترمة ب  الطر  .

 الكردي الآخر

عباء التهيرا أتحمل تعرض لاضطهاد العثماني، و ضًاالآخر الهي عهر بقوة في الرواية هو الآخر الكردي، هو أي "الآخر"و

انتشلتر،  يرأةً، أياد رحيمة، وأنا في »:عصدما أسقطوها في الصهر لسان لوس  حول الآخر الكردي علىالأرمر، وجاء 

)أكانت هي المعيرزة الته علقت أملي عليها؟(... تب  لي أن الأيادي  النزع الأخا، ووضعتر على متن قارب خشبي

 -أنا أرمصية، وأنتما؟وأومأت إليهما،...  ...حياتي كانت لا ص  م  صيادي السمت في الصهر، أنقهتالقدسية البيضاء الته 

-155: المصدر نفسه)«.لوس  -هها أبي الحام لقمان وأنا اسمي آحاد، وأنت ما اسمت؟ -نح  أكراد م  عشاة الكيكية،..

الرحيمة،  ي،  قد عبر ع  هها الآخر بالأياديةساميتصف بأخلاق  الكردي وقد عكي الكاتب في صور متعددة الآخر (156

 امنزعها الأخا، ولولاهفي  هها الآخر كان حبل الصيراة للوس  وهي  ،انتشلترو والمعيرزة والأيادي القدسية البيضاء،

م  الموت المحتم  علاً انتشلوها  ا همأسرما، مع م  المأساة الته تعرضت اا  اا آخرًالصهر الته تمثل  صلً هلغرقت في ميا

ويظهر . بعد ما صانوها كفرد م  الأسرة الاهتمام بها وإيصااا إلى أياد أميصة في العراقو نقاذهاإ ووهبوها حياة  انية عبر

كما أن هها  ، وكأنها سمة بارحة له في الرواية.و طرته السليمة الآخر الكردي الدير التزاملصا الكاتب مارات عديدة مد  

صدقت يا ابصته إنهم خصاحير لقد  علوا أسوأ  -»العثماني: تجاه الآخرالآخر الكردي يحمل نفي التوجهات الته لد  الأرمر 
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م  ههه الفعلة. هصا في الباة وفي القر  المجاورة علقوا شبانًا في عمر الورود على المشانس أحدهم اب  عم، آحاد، شصقوه 

قريته. كان وحيدًا لأمه،  الشهر الفائت ومثلوا بجثته،  ق  لأنه احتج عليهم وشتمهم عصدما صادروا محاصيل  لاحي

حير، اع  الآخر العثماني بالخص مصة الكرديةآ عبرت قد  (162-161: المصدر نفسه)«.وعصدما وصلها الخبر جصّت ومزقت  يابها

وهو اب   الهي  لا يردعهم دي  وأخلاق ع  ممارسة القتل والتصكيل ما  هم تحت سلطته،  قد قاموا بإعدام اب  عم آحاد

سو  أنه احتج عليهم عصدما صادروا    تر هاق قاموا بالتمثيل بجثته، لا لهنبل ولم يكتفوا بهلت ب أسرته الوحيد

صورة شصيعة ع  الآخر العثماني، لا تختلف  ضاعتها في الكاتب ، ويرصد لصا بالجصون مماجعل أمه أن تصاب محاصيله،

حيث إنه مع وجود تشابه في  أيضاً الرواية في الآخر الكرديوقد تب  بوليفونية  الصورة المصعكسة ع  التعامل مع الأرم .

بالتزامه الدير أكثر م  باقي  عهر السلوكيات والتعامل مع الآخر العربي والمسلم والكردي والغيرري، إلا أن الأنا الكردي

 سحة للحديث ع   رادومصهم الأك يعطي الكاتب لكل الأطرافبهلت و المكونات والشرائح المجتمعية الواردة في الرواية.

،  مع وجود االمجتمعي ب  أطيا ها المختلفة ممكصًالتعايو   لعل ذلت يجعل يعطي لكل مصهما مساحة للتعبا. نفسه، 

ا يحدث لمبشكل أو بآخر شا ، وهو يا، إلا أن ذلت لم يمصع م  وجود وئام ب  الطوائف بتاتًلقومياتوا لأدياناختلاف في ا

 .والعرقي القوميم  نزاعات وصراعات تتسم بالطابع الدير و صطقةفي الم

 الغيرريالآخر 

بصورة  تقد عهر، ،  ههه الأقلية الته كانت تعرف بتيروااا ب  الدولا م  ضم  الآخر في الروايةهو أيضً الآخر الغيرري

ا في القر  الكردية،  يراء عصهم مان بعد ما كان الخطر يهدد حيامبر الأ لىيصال لوس  إإدور مهم في كان ام حسصة،  

الغيرر، يا ابصته، قوم لا يُستهان بهم طيبون ومغلوبون على أمرهم  -»على لسان لقمان الكردي وهو يخاطب لوس : 

مأكولون مهمومون مثل السمت، وليسوا قساة قلوب. إنهم يحسصون التصرّف كما يُحس  الآخرون. أعرف أحدهم مصه  ترة 

يشا إلى أخلاقهم الكردي  لرجل ا( 171: المصدر نفسه)«.ويقايضر السكّر والشاي والقهوة بالسمت..طويلة يأتي كل عام 

 .، ولم يكونوا قساةسصون التصرفويحوالتزام عملي  وأصحاب أمانة طيبونهم ، والصبيلة وتعاملهم السليم مع الآخري 

رماا حملتهما ريح هائمة على جصاحيها وسارت خلف »حول سبب د   بع  الأرمصي  في سوريا،  تهكر لوس :  أيضًا وجاء

قا لة المُبعدي ، أو أن جماعةً م  الغيرر وجدوهما في طريقهم وأتوا بهما على عهر عربة م  عربامم، ود صوهما في تل 

تمصعهم م  أن يتركوا جثث الأرم   الغيرريون الته يتمتع بهاقد كانت الصفات الصبيلة ( 16-15: المصدر نفسه)«.مرقدة؟

كما وردت في م  سوريا والعراق يجلبونها معهم ويد صونها في أماك  مختلفة  وا،  قد كاندون د   المتروكة في مسار اايررة

الأمانة ومشاركة صفات وهم يتحلون بلغيرر ا ظهري ،وهصا يأتي الكاتب أيضًا بتصور مختلف عما هو موجود  .الرواية

 .أكثر  أكثر نظرًا لتعدد الأ كار ووجهات الصظر الآخري  مشاعرهم وهمومهم ويتضح بوليفونية الرواية

 الكلداني الآخر

مثلما تسرد  ،الآخر في الرواية،  قد كانت ههه الأقلية م  ضم  المهيرري  مع الأرم تجليات ا م  هو أيضً الآخر الكلداني

يكره العثماني  كره العمى، مثلما  ...كان الشيخ محمود أكبر إخوته م  عائلة كريمة،»: عصهم قد جاء  ،ذلت الرواية

يقال، لأنهم جصدوا ا ص  م  أبصائه الأربعة في الحرب، ولم يعد أي مصهما،  قد قتلا في معركة مضيس الدردنيل، ولفظ 

وجاء  (66: المصدر نفسه)«.وحولوها إلى معسكر للتدريبا ثميصةً في أطراف الموصل، البحر جثتيهما، كما انتزعوا مصه أرضً

كصا بضع أسر كلدانية هصاك اا مراوب  يصا.  -لكصت لست أرمصيا  لماذا نفوك معهم؟ -»في مكان آخر م  الرواية: 

الأرم  ثم  خشيصا أن يشملصا قرار الصفي بتهمة التعاون مع الروس أيضًا،  رحلصا إلى ولاية الموصل بإرادتصا قبل بدء تسفا

 هو الآخر في أتون الحروب،  الآخر الكلداني وكان الآخر العثماني يههب بأبصاء (83: المصدر نفسه)«.صا هصا في كركوكياستقر

وإضا ة إلى ذلت انتزعوا الأراضي مصهم أيضًا تجرع الويل م  الآخر العثماني، وجرب أصصاف العهاب والقهر مصه، 

وهصا تظهر صورة  في سوريا والعراق. لاجئ  الأرم ، وانتهى بهم المطاف معا نهسكصوي وهيرروهم م  ديارهم وقراهم الته

ستقبلهم ويفتح مصراعيه ام ت تهال أو سوريا ا تظهر صورة العراقم  خلال الكلداني ، ومعه أيضً آخري هيرري  الم
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لية ومصها الكلدانية بتبر الأبصاء بع  الأسر الموص توهصالت أسي الآخر الكلداني حياة جديدة، وقد اهتم ويحتضصهم،

ا علاقة مبيصما تجمعه الحقد تجاه الآخر العثماني،الموقف وني نفي االآخر الكلدمل ويح الكلداني  الهي   قدوا أسرهم.

  م  يما تعرض له الكلداني مع الأنا الأرمر خرالآ تشابهت عروفو تتميز بالمساندة والود والاحترام مع الآخر العراقي.

الصورة ع  "الآخر" الآخر كانت كما هو الحال بالصسبة للأنا الأرمر والمسيحي، هي يمك  القول بأن و، خر العثمانيالآ قبل

خاصة تلت الته تتواجد في الجغرا يا  ب  الأطراف المختلفة نابعة ع  الواقع وقد ابتصت عبر صورة نمطية حكمت العلاقة

ه الصورة الصمطية ع  "الآخر" الآخر كانت مغلقة و ابتة في ذاكرة العراقي ، ورسمت ،  ههمثل الأكراد والكلدان العراقية

ويظهر بوضوح أن العلاقات في الرواية تراوحت ب  الفشل والتحمي ب  الأنا والآخر دون أن تكون  الرأي العام عصهم.

 وإقامة علاقة وتواصل مع الآخر.مصطقة رمادية ب  الطر   الته تكون  يها الأنا مرددة ب  الريبة والتحفظ 

 ئجالصتا

 بعد سرد صورة الأنا والآخر وتجلياما في رواية وردة الأنموروك للكاتب عواد علي، يخلص البحث إلى الصتائج التالية:

وإيجابية ممثلة بالأطراف الأخر  ويظهر أن وجهة ،  رحت الرواية صورت  نمطيت ؛ سلبية ممثلة بالآخر العثمانيأ

ولا  الكاتب تتطابس مع الصورة الصمطية الإيجابية وممثليها، ليسل  الضوء على حاد ة تكاد تكون حقيقية في المجملنظر 

 .ختلف سو  في تفاصيلهايُ

، تستصد م  جهة أخر  الآخر العثماني مع م  جهة، الآخر الكردي والكلدانيو تظهر علاقة عدائية ب  الأنا الأرمرو

الآخر ماكوناته المختلفة دون الآخر العثماني، و الأنا الأرمر تاشترك. بيصما  ية واجتماعية وديصيةإلى حقائس سياسية و قا

 والانسيرام والتيراني. التلاحم هاؤملعلاقة ب

يؤكد الكاتب على الديانة الته يعتصقها الأنا والآخر مع تصوعها؛ وعهر الآخر العثماني وهو يوعف الدي  في سبيل مآربه 

صما الأطراف الأخر  يستصدون عليه للتعامل الصحيح مع م  يختلفون معهم في الدي  والمعتقد،  يكون سبب في ه، بيئوأهوا

 احدياد اللحمة بيصهم، بدلاً م  أن يكون هها الاختلاف والتصوع مدعاة للتفرقة والتشظي.

قاها م  الأستروتايب أو الصورة بنى الكاتب تصويره ع  الثقا ات والمكونات عبر الصورة المغلقة والثابتة الته است

 الصمطية بشكل عام بيصما اقتصر توعيف الكليشيهات لتصوير الآخر العثماني دون ااه.

نقل الروائي صورة الأنا والآخر بشكل اا مباشر وبير،  قد كان تصويره ع  الأحداث، عبر خلقه شخصية روائية 

 علام والمصادر التاريخية، ولم يك  له حضور مباشر.م  الإ والتحدث بلسانها، وتفاصيل ما ورد في الرواية نابع

الرواية على اختلاف  طرف م  أطرافمتعدد الأصوات في سرد روايته،  كل  ةوعف عواد علي تقصية البوليفوني

 نفسها وتوجهاما ومعتقداما، لعل بهلت يهكر المخاطب بوجوب ما تقوم بسرد الأحداث والتعبا ع امشاربها وانتماء

 وحتمية إعطاء كل طرف م  مكونات المجتمع حقه في التعبا ع  نفسه.
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